
والاشتراكيةالوحدةتلاؤممستقبلى

الفهالعبدعلي!

العربيةالقوميةالأحزاببرامجفيهاقاموقغاالاشتراكيةاحتفت

الرفاهوتحقيتيالاستغلاللإلغايمأداةالاشتراكيةباعتبار،التغييرية

ماعلىتصوراتهاالأحزابهذهأقامتوقد.المجتمعأفرادلكل

ماوهو"الاشتراكيئوالنضالالقومىالنضال"تلازمبشفي

ترتيب)وفقا،اشتراكية،حرية،"وحدةةالمثفثالشعارفيتجسثد

النظامترلهيب)وفق"وحدة،اشتراكية"حرية،أو.(البعثحزب

،وحدة"حرية،أو.(رؤيتهتبئثالتيوالأحزابالناصرفي

(.الدولةسيفعصمتد.تبتاهالذيالترتيب)وفق"اشتراكية

كقضيةالعربيةالقوميةالأحزابأهدافضمنالاشتراكيةتكنلم

المطالبةعلىالأمرأوزالأحزابهذهتركيزكانفقد.أساسية

المطالبة-هذهتطؤرثثم،ذاتيااستقلالأوإعطائهمالعرببإنصاف

عنبالانفصالالتامالاستقلالإلىالدعوةإلى-التركيةالمماطلةبعد

المذكورةالأحزابأنغير1691عامبالثورةذلكوتحقيقالسلطنة

)ثورةدوليةسياسيةتغئراتإثرأجندتهاإلىالاشتراكيةأضافت

التطوراثهذهفأثارتالسوفييتيئ...(الاتحادوقيام1791أكتوبر

العربية،القوميةالأحزأببرامجعنالحيوفيالئعدلهذأالسابقالغياب

يقولالذاتيبتطورهاالصلةمقطوعةخطوةالاشتراكيةتبئيهاوجعلث

اجتماعبعد4391"عامالصدد.هذافيمقدسيأنطونالأستاذ

إيديولوجيتهمبنشرولبنانسوريافيللشيوعيينشمعالشهير،يالطا

الكتحثنزلتالخريفزلكومنذالعربيئ.الوطنفياللينينيةالماركسية

الكتبوهذه.زهيدةوأسعارأنيقةبطبعاتالأسواقإلىالماركسية

ولاأنفسهمعلىيطرحونهاالشبابئكانالتيالأسئلةعنتجيب

جواتاعفلقميشيلكتاباتفيولاالبعثإيديولوجيةفييجدون

مجموعةمنأكثزليستنصوصهمأنللبعثيينبداعندهاعليها

ومسمعمرآىعلىتتمركسالأجيالهيوها...عامةعاطفيةتوجيهات

السادسالقوفيالمؤتمرحتىتتمركستزالوما،البعثيةالقيادةمن

مبدئياحفثلينينيةماركسيةمنطلقاتءنظريةتبئىالذي،6391عام

.،1)1(العقائديةالنصوصوبقيةالحزبدستورمحن

الناصرفيالنظامتبئيفيحاسقادوزاالسياسيةالإرادةلعبتكما

أعمدةكتابهفيعوضلوش!الدكتورآؤردفقد.للاشتراكية

شظهاالتيالمائةلجنةمن07/حوالىأنالسبعةالناصرية

عنعئرثقدالوطنيئالعملميثاقلوضعالناصرعبدجمالالوئيس

عبدوأنالاسلأفي،الخياربتبنيومطالبتهاللاشتراكيةرفضها

مجموعةشوتكلي!المائةلجنةعملبإنهاءالخلا!آئهىالناصر

.الميثاقصياغةبإكمالالاشتراكييناللجنةعناصرمحدودةءمن

العربيئالاشتراكيئالنظامطبيعة

سريع،وطنيئتقدمتحقيقأولويةمنالاشتراكيةالأنظمةانطلقت

هذاوجهفيتقفالتيالعراقيللإزالةاللازمةالإجراءاتواتخاني

الاستقلالتدعيمأجلمنوالإنتاجالتصنيععمليةوتشجيع،التقدم

الدوليةآلمكانةوتعظييمالوطنيئ

)مصر،القوميةالأنظمةفيالتطبيقإلىطريقهاالاشتراكيةأخذت

)الشيوعية(الاشتراكيةطبيعةإلىالتفاتدون(والعراقسوريا

هومامحذد:واقعفيمحذدسؤالعنللإجابةفيحثلكونها

الإدارةأسلوبئتسئدتمصئعمجتمعلإدارةالأمثلالاشلوب

واستدعى؟كبيرةاجتماعيةلفئاتإنسانيةكوارثفيلهالرأسمالئئ

زراعيئمجتمعفيالاشتراكيةتنزيلكيفيةحولأسئلةطرخذلك

جهةفمنالفميماليةعبرالواقعفيتنرئهاوكان،متخفف

التيالالشغلالإلغاءفكرةالمذكورةالقوميةالأنظمةاعتمدت

نأقبل،الخاصةالملكيةإلغاءقاعدةعلىالشيوعيةالكتلةائبعئها

الجديدةالطبقةلخدمةوالخاصنالمشتركالقطاعأمامالبالتتفتح

الأنظمةاعتمدتثانيةجهةومن.النظامظلفيتشقثالتي

242ص8991(،النهار،دار)بيروتالثالثالاكفمنشارفعلىالقوميةالمسطئةكتابضمن،ا،الإشكالية-"الأمة،مقدسيأنطون-ا
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اللهالعبدعلي!

الزراعيئعبرالإصلاحالوطنيةالثروةتوزيعإعادةالقومية

فيمخانيةوتوفير،عملفرصتأمينمن.الاجتماعيةوالمكتسبات

عملياتعلىترلئتوقد.الغذائيةالموادودعم،والتعليمالعلاج

قطاعظهوز،والاقتصادفيالصنمافيالتوشععلىوكذلك،التميم

تحو!لتوبهذا.الاقتصادأجزاءجميععلىومسيطرقوك!عائم

بالدورةالتحكممنمكنهاوهذاعمل،رلثأكبرإلىالدولة

المواددعمعبر،الاجتماعيئبالتوازنوالإمسالثالاقتصادية

اجتماعية.خدماتوتأمين،العاملةالقوىواستيعاب،الغذائية

يعيشونبأنهمإشعارالمواطنينإلىوالاستيعابالدعمسياسةهدفت

كانكماالرشيدةالحكومةلسياسةنتيجةجيدةماديةظروففي

الاقتصادقيالنفوذعلىالقضاءالزرافيالإصلاحقوانينهد!

،النظامص!إلىالفلاحيةالجماهيرواستمالة،للنظامالمعاديةللفئات

الحصيلةلكن.الريفيةالحياةفيالدولةأجهزةتغلغلإلىبالإضافة

الاجتمافيالتأثيرمنكبيرجانبوتركيز،الثروةتركيزكانتالنهائية

الريففيالزراصكيينالملأكمتوسئطيطبقةيدفي،والسياسيئ

الدولةاعتبارمنمنطلقةالقوميةالأنظمةمقاربةفكانتسياستاأما

فيالسلطاتتركيزاستدعىوهذا.المجتمعلتغييرسياسيامدخلأ

الأخرىالسلطاتعلىلهيمنتهيستجيبدستوروؤضثغ،الرئيسيد

والمجتمعوالقضاءالبرلمانحسابعلىشاملةصلأحياتصويمنحه

الإدارية،الأجهزةفيالسياسيةالوظيفةدمجإلىذلكقادوقد

كادتحتى،ال!منيةالوظيفةفيالسياسيةالوظيفةدمجوإلى

بدلوالتنظيميئالسياسيئالعملعزالتتصبحالأمنأجهزة

السياسيةالأحزاب

الحاكموالحزبالسلطةدمجعلىالقوميةالأنظمةآقدمتهنامن

ضبماهدفهواحد،كيان:سياسيئفيالشعبيةوالتنظيماتوالنقابات

مركزد)بيروتمصرفيالمركزيةالدولة،الايوبينصيفنزيهدراجغ-1

08ص8591(،2،ط،الطليعةدار)بيروتالمفقودةالتنميةقرم،جورج-2

،!ت؟!-ث1كأ!!!%ضي!.

حيتك!(كنتيأكت؟سيئ!ء(ثتت!سع!-!ثسخم!ىكاد

؟كأث!-زري!سو(؟ثزو4صق!يامحئ!إثو"فيئإ"لألهسكيثسا

ض،!لمسصتثنط4كحوقن!ئتئ

باعتبارهاللسياسةمفهومتعميمإلىعمدثكضا.الاجتماعيئالحراك

حوليدورأنئفكنالخلافوأن،الإداريةالمشكلاتمنمجموعة

التيالحزبيةالأطرأماالأداء.مستوىرفيوحولالمشكلاتهذه

تفعيلءأطرمنهاأكثروتحييدصتحشيدءوتنميطأطزفكانتأقامتها

علىوالتشديذ،الاعلىمنمفروضةفالبرامجوتطوير:وإشراكص

السياسيةالديموقراطيةإهماليلتبريريتئمااالاجتماعيةالديموقراطيةا،

وسيادةالوقتمرورورغمالمستقلالسياسيئالعملواستبعالي

السياسيئالعملباستبعادالقوميةالأنظمةتص!ئكففقدالاستقرار،

للعملالأكبزالاهتماتمئوليبيروقراطيئمركزفينظاملصالح

الحزبيةالأطرداخلوالترقيةالتنسي!ثحتى.السياسيئلاالتنفيذفي

الحر.)1(بالانتخابلا،بالتوجيهآوبالتعيينتتئمالرسمية

العربيةالممارسةفيوالاشتراكيةالوحدةتعارضات

إحداثبمحاولةالقوميةالأنظمةظلفيالاشتراكيةالتجربةبدأت

الإجراءاتطريقعنوذلك،تقليديةغيربطرقالاجتماعيالتغيير

المراحل""خرقيوصفةوفق،محدودةزمنيةمرحلةوفيالمباشرة

لعبثالعربيةالأنظمةطئقتهاكماالتغييرإيديولوجيةلكنالمشهورة

وإقامةالاشتراكيةطريقعلىالتقدمبينتعارختاآفرزسلبيادوزا

التيالمجتمعاتلبنيةالقسرفيالتغييزقادفقدالعربيةالوحدة

التنافسطريقعلىالعربيةادولوضعإلىالاشتراكيةفيهاطئفث

نحوتئجه-قرمجورجالدكتوررأيوفق-كانتأنبعدوالتباعد

التجاريةالبرجوازيةكانتفمثلأوالاندماجوالتقاربالتعاون

معمصلحيةتقاطعاتشبكةأفامتقدودمشقحلبفيالسورية

كانماوهو،السوقتوحيدنحوتتجهتجعلثهاولبنانوالأردنالعراؤ

ذلكولكن)2(الأقطارهذهبينسياسيةوحدةإلىثممنسيذفع

جديدةآوضاغاوخققثالاشتراكيةالإجرا-اثنقضتعندماتبذك

166-39لمص(،العربيةالوحدةسات

،891،283288
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ا!!!أ-يس!!أ

الأقطار،هذهفيالاجتماعيةالقوىمصالحبينالتنافسإلىتذفع

علىعربيئبلدكلفي"الاقتصاديةالقومية"بتسميئهئفكنماوتجرز

ضذالصناعيةلمنتجاتهاالحمايةعربيؤكادولؤقزضتثوهكذا.حدة

كلفيصناعاتءمتشابهةوأقامت،الأخرىالعربيةالدولصناعات

الجديدةالصناعاتبينالتكامللتحقيقمحاولةأيةدونمنمنها

بعضحرصنلعبهالذيالسلبيئالدورعنناهيك(.الأقل)على

وهذا،التكاملحسابعلىالذاتيئا!تفاءتحقيقعلىالأنظمة

والوحد!.التعاونإلىالحاجةبعدمالمحليةالأوساطئيثثعر

طبقةبروزإلىالأنظمةاتبعئهاالتيالإداريةالسياساتأذتكما

سيطرئهاذلكمنقكنهاوقد.المجتمعخيراتمنمنتفعةبيروقراطية

لثرواتءضخمةءمنوجنئها،والأمنيةالقمعيةالنظامأجهزةعلى

علىتخرصتجغقهاوهذا.الدولةمشاريععقودمنالعمولات

والاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالعمليةتديرفراحتمصالحها،

تضاذفيوضعهابدورهوهذا.القائمةالأوضاعاستمرازيخدمبما

وترافق.المصالحهذهئفقدهاأنئفكنالذيالوحدوك!التوجمهمع

هشاشةإخفاءإلىسعىكثيفءللإيديولوجيااستعماليمعكهذلك

الشريكمعخلافاتيافتعاليوإلىالأنظمةلهذهالمؤسسيةالشر!ية

أيامسوريافيالبعثنظامقياممثل،واحدةدولةلبناءالمفترض

ووصعهالناصرك!النظامبمهاجمة0791(-)6691جديدصلاح

منالتغييرإيديولوجيةواجهثهماجاندبإلىهذا.واليمينيئبالمحافظ

المناخقادإذ،التقليديةالاجتماعيةالبنيةمعصراعهافيمصاعب

منبالنظاممرتبطيماتقليديةقوىاستثمارإلىسادالذيالسياسي

التنميةخططتوظيصوالىالجديد،الاجتماعيةالقوىتوازنأجل

المناخذلكذقغكما.وطنيةقبلماتقليديؤاجتماعيؤبئىلخدمة

الريفبينالصراعمثليضارؤمساراقيفيالاجتماعيئالصراغ

وأمذهبيةانتماءاتخلفيةعلىفقيرةاجتماعيةفئاتبينأو،والمدينة

إلىينتميسوركبضابطقوكماكلورينأؤردفقد.مناطقيةأودينية

ترجمة،الأوسطالشرقفيللاقلياتالسياسيئالدورماكلورين،د.ر.-1

11/12-2013002!لاي

لأنسوريا،فيالاشتراكيةعننتخفىأنمئاتتوقع"لا:الريف

والماليةالسياسيةالسلطةنقلهوالخطوةهذهلمثلالحقيقيالمعنى

نهائياالاشتراكيةعننتخلىلن...المدينةإلىوالتجاريةوالصناعية

الذيما-والريفالمدينةبينالمساواةإقامةعلىقادرينتجعلنالأئها

هذهعلىترئبوقدا!أ")1(شيءلا؟بالتأميمنحنتفقدهأنيمكن

وأالدينأوالمذهبأساسعلىعصبويةتكثلاتبروزالصراعات

بالكفماالوطنيئ،الاندماجعونلثثعنهامن،المنطقةأوالطائفة

الاقتصادفيالاجتمافيالتطورحر!أيضئاعليهاوترئفبالقوميئ؟!

عربيئ/وطنيئاجتمافيحامليتشكلومنغ،الحقيقيةأهدافهعن

.الواحدةالعربيةالدولةلمشروعيرؤج

نأبعدالتأميمآليةلعبثهالذيالسلبيئالدورإلىبالإضافةهذا

تأميمإلى،الأجنبيةالمصالحتأميممن؟العربيةالأنظمةغمفئها

إلخ....والدينوالإعلاموالثقافةالصناعةفتأميم،الوطنيةالمصالح

الوطنيةالحقوقإعادةمثلأفوائذالتميملا-ليةكانلقدحقا،

الرأسماليةمنالفقراءوحقوقي،الأجنبيةالنت!ركاتمنالمنهوبة

المجتمع،لئىشاملتأميمإلىحوالهاالذي،تعميقهالكن.الوطنية

الأجنبيئمنحرئتهاالبلاذبهاربحث،ضارةممارسةإلىأحالها

إلىالشاملالتأميمآليةقادتوهكذا.حريتهالمواطنبهافقذولكن

.والخوفوالقهربالطغيانالمواطنينأذهانفيالاشتراكيةارتباط

التحذيرفضل(الله)رحمهالدولةسيفعصمتللدكتوركانوقد

كتدت:إذ،الاشتراكيةالتجربةعلىالاستبدادمخاطرمنالمبتهر

...بأزمةتمزالمضطقدةالجماهيرأملكانتالتيالاشتراكيةإن"

الظاهرةتلكبسبب،الإنسانبحريةتئصللأئهاحاذةوأزمئها

الدول،منكثيرفيالاشتراكيئالنظامقياتمصاحبثالتيالمفزعة

تحقيقبحخةالاستبدادوفرضنالفرديةالحريةإلغاءبهاونعني

كااشتراكيئطزخهقديكونأنبذلاالذيوالسؤال...الاشتراكية

علىولكنكفردستالينسلوكعلىمنصئايكنلمنفسهعلى

79.صطبع(،تاريخدون)د!شق.فتححركةفيالدراساتمكتب



اللهالعبدعلي!

توخهوأنالاشتراكيةظلفيتعيشأناستطاعتكظاهرةالاستبداد

فيليستوالمأساةالمشكلة..أنفسهمالاشتراكيينإلىقسوتها

الاستبداذآفكنكئ!ولكنيستبذأنستاليناستطاعكيفمعرفة

الاشتراكيئالنظائميحتويلاوكيف،الاشتراكيةظلفييقومأن

الفرديةالحريةتحقيقفيالنجاحإن؟...الطغيانضدذاتيةمنامحة

العالم،فيالاشتراكيونإليهيتطفعالذيالأملهووالاشتراكية

.")1(البشريةتاريخمنجديذعهذبهسيبدأيتحققوعندما

تآكلعنناهيك،والاستبدادالاشتراكيةبينالتلازمأنوالحق

وتراخبم(والتوزيع)الإنتاجبالدورئيئالقيامعلىالنظامقدرة

فيهمبمنذعاتهاومنالاشتراكيةمنالجماهيزنفر،الدعممستوى

.العربالقوميون

مستقبل؟أفي:والاشتراكيةالوحدة

الاشتراكيئالتطبيقسلبياتيشمبأنالمثصفالمراقبيستطيعلا

العدلتحقيقتشتهدفكفكرةالاشتراكيةإلىالعربيةالساحةفي

منذالإنسانيةحلئموالمساواةفالعدلالبشر"بنيبينوالمساواة

بنيةإلىنسبئهاالأصوفيبلالمنطمةالبشريةالمجتمعاثقامت

بحياةالتحكمإلىأذتالتيوأدواتهاوأساليبهاالأنظمةهذه

الكريمةالحرةالحياةمستدعياتيمالتعاطيوإلىالمواطنين

وتوشعثالسلطةتضخمتلقدواستئثاريةتمييزيةبطريقة

المحصئلةنجغلوهذا،المجتمعحسابعلىوسيطرئهاصلاحيائها

فيللدولةالسياسيئالجانبتطويرإخفاق:فيمجرذلاالنهائية

قصوزكانوإئما،والاقتصادفيالإدارفيالجانبعنتمئزه

وتصندمهاالوطنيةالدولةمشروعبناءفيالشعبيةالمشاركة

الاشتراكية.التجربةفشلإلىأذتالتيالأسبابأهئممنوتنميتها

ب!"!ضسضصئ!ءهـ!عوىبقيهقء

-ئحت!فيامحعربمهأثجم!همر!!ظعاهكاقي!باثى

ل!زثم!لت!ده!!؟موامحي!ث!الا!تتوإكبئياكن!ءص

مس!ننحيلا

منعليهاترتبوماالسلبيةالنتائجإسارمنالخروجفإنلذا

النظامعجزلأنذلك.صعتاأمزاباتفكريةوقناعاتانطباعات

فيبالاستبدادالاشتراكيةزتجطالحريةعلىالحفاظعنالاشتراكي

التجربةبهااقتدتالتيالدوليةالتجارفيغفقت)وقدالجماهيرأذهان

الذيالنجاخكهذلكإلىئضافالسلبيئ(.)2(الانطباغهذاالعربية

الاشتراكيةضذالجماهيرقناعاتتحويلفيالإسلاميئالتيازحفقه

الإسلامبأنقناعاتهاتشكيلإعادةوفي،لهاترؤتجالتيالقوىوضذ

،المتبادل)الاعتمادوظواهرهاالعولمةمستدعياتعنناهيكالحلهو

بالنظامبالثقةالجماهيرإقناعإمكانيةجعلوهذا..ا(السوقاقتصاد

منباتولذامستحيلأيكنلمإنصعتا،أمزامجدذاالاشتراكيئ

منقذزاالأهليئالمجتمغيفنحآخرطريتيعنالبحثالضرورفي

لمنعوقوانينوسائلواثباغ،النظاممواجهةفيوالاستقلاليةالحرية

المجتمع،نهبفيوالاستقلأليةالحريةتوظيفمنالجددالأثرياء

يستدعيهذاوكل.اجتماعيةعدالةإقامةوأدواتأساليبوتحديذ

والسياسةوالسلطةالدولةيحذدكإطارالديموقراطيةمنالانطلاق

العرلثانفتحماإذاأسهليصيحأنوئفكن،الاجتماعيةوالفعاليات

ومؤسساتأطرإلىوحؤلوهامشتركاتهموأكدوابعضعلىبعضئهم

خط-العربيةالثقافةتعميممجالفيخاصة،عمليةوممارسات

علاقاتيوطوروا-والاستتباعالإلحاققوىمواجهةفيالأولالدفاع

وحدويةسياسيةوعلاقاقي،صاعدةبينيةاقتصادية

دمشق

اللهالعبدعلي

691دعاممؤوخةوالمقدهة133-127صلمجع(،تاريخدونوالنشر،للطباعةالقوميةالدار)القاهرةالعربيةالاشتراكيةآسسةالدولةسيفعصمت-1
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